


بسم الله الرحمن الرحيم
الثانية
فلسفة العمل التطوعي
النقاط الأساسية: 
· فلسفة العمل التطوعي.
· أشكال العمل التطوعي.
· وظائف العمل التطوعي.

· فلسفة العمل التطوعي: 
· يرى علي الحمادي أن محددات العمل التطوعي تعتمد على الفلسفة التالية:
· أولا: الفلسفة الذاتية:
· تقوم على مجموعة من الاعتبارات التي تجول في ذهن وضمير فرد أو مجموعة من الأفراد. 
· فقد يمارس الفرد النشاط الاجتماعي لإرضاء بعض الغرائز والحاجات النفسية، فهو لا يجد نفسه متوازنا إلا من خلال قيامة بهذا النشاط، وقد تشبع رغبة ممارسة العمل الجماعي، أي العمل مع الآخرين. 
· فلكي يشعر الفرد باجتماعيته، يلجأ إلى ممارسة هذا النشاط التطوعي، وتتضمن رغبة الفرد في كسب شعبية وتأييد واحترام الآخرين. 
· ثانيا: الفلسفة الموضوعية:
· تنشأ نتيجة تأثر القائمين بهذا العمل بجملة الظروف والمتغيرات البيئية. 
· ويأتي التأثير البالغ لهذه المتغيرات بفعل وعي الفرد واستيعابه لدوره في المجتمع، وينصب تفكيره على ممارسة نشاط أو دور معين يفرضه وجوده بين الجماعة أو مجموعة من الأفراد الذين يعيش معهم. 
· وقد يتحقق العمل التطوعي تأسيسا على امتلاك الأفراد درجة عالية من الإحساس بالانتماء إلى مجتمعهم، فتراهم يتسابقون في درء الأخطار التي تهدد المجتمع كالأخطار الطبيعية (الزلازل والبراكين) أو الأخطار البشرية (الحروب). 

· أما محمد الأصيبعي فيرى فلسفة التطوع من خلال نظريتين:
· الأولى: نظرية السلم الامتدادي لسيدني ويب:
· وأساس هذه النظرية هو تولي الدولة مهمة توفير الخدمة والرعاية للمواطنين مسبقا، ويتولى القطاع التطوعي استكمال النقص فيه، وبذا يتكامل العمل لخير المجتمع، فالجهود الحكومية تأتي في البداية والجهود التطوعية تكون امتدادا لها. 
· الثانية: نظرية الأعمدة المتوازية لكيركمان جراي:
· والتي تفترض أن الخدمات المطلوبة لتحقيق الرفاهية للمجتمع عديدة ومكلفة وتحتاج لجهود القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، بحيث تتولى الأجهزة الرسمية الخدمات الأساسية، ويساندها في خط متوازٍ القطاع الأهلي للقيام بخدمات أخرى لتغطية كافة الخدمات المطلوبة للمجتمع، ولذا فهي جهود متكاملة لا تنافس بينها، حيث أن غايتها تحقيق الصالح العام. 

· والجهود التطوعية التي تدعم الجهود الحكومية يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنماط:
· النمط الأول: وفيه تسهم الجهود التطوعية إسهاما ثانويا مع الجهود الرسمية. 
· وهذا يعني أن التأكيد يكون على الجهود الرسمية، ويفسح المجال للمشاركة الشعبية بما يضمن عدم المساس بالأهداف الأساسية ، وعدم التدخل في الخطط الرسمية. 
· وملامح هذا النمط:
1- أن الجهود الرسمية هي الأساس في تحقيق التنمية الاجتماعية. 
2- أن أهداف التنمية الاجتماعية تحددها الجهات الرسمية في الدولة.
3- التخطيط مهمة من مهام الدولة والجهات الرسمية فيها.
4- التنفيذ يبدأ بتنظيم رسمي وبتشكيلات إدارية وفنية رسمية، وللجهات الشعبية أن تسهم في التنفيذ كل في إطار إمكانياته وقدراته المادية والبشرية والفنية.
5- المتابعة مهمة رسمية، وتشارك فيها التنظيمات الشعبية وفق أساليب تحددها الجهات الرسمية المسئولة. 
· النمط الثاني: تكون الجهود التطوعية متفاعلة مع الجهود الرسمية في تحقيق التنمية الاجتماعية وبشكل يتناسب وسعة أنشطة هذه المنظمات. 
· ويتطلب ذلك توافر بعض الشروط منها:
1-  أن المنظمات الشعبية والأهلية ممتلكة للحد الأدنى من الإمكانات الفنية والبشرية والمادية التي تمكنها من الإسهام المباشر في تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية.
2-  أن تكون التنمية الاجتماعية هدفا أساسيا لأنشطة هذه التنظيمات الشعبية.
3-  أن يكون هناك جهاز مشترك لتنسيق الجهود المبذولة في التنفيذ والفعاليات والأنشطة المخصصة لكل جمعية أهلية بما لا يؤدي إلى تعارض أو تضاد بين أنشطة المنظمات.
· النمط الثالث: ويركز على المشاركة الشعبية والجهود التطوعية في تحقيق التنمية الاجتماعية ولا تلعب الجهود الرسمية إلا دورا محددا وبخاصة في التنظيم والتنسيق أو في التمويل والمتابعة. 
· ويتطلب ذلك شروطا منها:
1- أن تكون المنظمات الشعبية متغلغلة في صفوف الشعب وأن تمثل طاقة جماهيرية منظمة يسهل توجيهها والإفادة من إمكانياتها.
2-  أن تمتلك التنظيمات مستلزمات التنفيذ فيما يتعلق بالقوى البشرية (المتطوعين) والإمكانيات الفنية والمادية اللازمة. 
3-  أن تكون أهداف التنمية الاجتماعية واضحة لدى المنظمات الشعبية ضمانا لاتساق الجهود ووحدة التوجيه.
4-  أن تكون الجهود الرسمية في مستوى من الأداء يمكن الإفادة منه في جوانب التخطيط والتنفيذ والمتابعة. 

· ويرى أبو النجا أن القيم الفلسفية التي تقوم عليها إستراتيجية المشاركة هي ما يلي:
1-  إذا كانت المشاركة سبيلا لتحقيق أهداف التنمية في المجتمع، إلا أنها بمثابة الهدف في الوقت ذاته؛ لأن الأهداف قصيرة الأمد من خلال برامج التنمية تعد خطوة نحو الهدف العام للتنمية ألا وهو خلق ودعم الشعور بالانتماء إلى المجتمع لدى أفراده وجماعاته.
2-  المشاركة الشعبية تعد وسيلة لتحقيق الأهداف المادية والمعنوية، لذا يتم إشراك المواطنين في برامج ومشروعات التنمية حسب الحاجة لذلك ووفقا لأدوار محددة. 
3-  المشاركة الشعبية غاية في ذاتها، وأن مشاركة المواطنين في وجود قادة يوجهون هذه المشاركة، من خلال ذلك يتعلم الناس كيف يعملون ويتعاونون معا، وتعليم الناس خبرات ومهارات وقيم إيجابية وتعاونية أثناء المشاركة.
4- من الممكن جعل المجتمع قادرا على حل مشاكله والقضاء بالتالي على السلبية والتفكك عن طريق تعليم سكانه طريقة حل المشكلات وتدريبهم عليها، وبالتالي من يشارك يتعلم ويتغير، لذا يجب أن تتاح المشاركة المباشرة لأي مواطن يرغب في ذلك، وأن تتاح أيضاً لأكبر عدد من سكان المجتمع. 
5-  تعمل المشاركة على أن يتعرف أفراد المجتمع على الظروف الواقعية التي يعيشها المجتمع، مما يؤدي إلى عدم مغالاة الناس في مطالبهم من جانب، واتفاق الأغلبية على أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع ويتعين على المجتمع مواجهتها من جانب آخر. 
· وهناك من يربط بين التطوع والمشاركة على النحو التالي:
1-  التطوع هو: جهود إرادية تقوم على أساس الرغبة والاستعداد الذاتي من قبل المشارك، ولكنها تحمل أيضا الالتزام الأدبي للمجتمع.
2-  المساهمة أو التعاون مع الآخرين سواء من أهالي المجتمع وقياداته الشعبية أو موظفي الحكومة والمؤسسات من المهنيين في أي عمل من الأعمال التي تعود بالنفع على أهالي المجتمع سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو التعليمي أو الثقافي أو الديني. أو غيرها. 
3-  تتأثر المشاركة بالعوامل الذاتية للمواطنين مثل : السن والجنس والتعليم والمستوى الاقتصادي والمهنة والحرفة، كما أنها تتأثر بالعوامل المجتمعية مثل : الديمقراطية والأيديولوجية السائدة التي يعتنقها المجتمع.
4-  تعتبر المشاركة الشعبية حقا لجميع المواطنين في المجتمع طالما توافر لديهم القدرة عليها.
5-  تأخذ المشاركة صورا مختلفة؛ حيث تتنوع من المشاركة بالرأي والخبرة أو المال أو العمل اليدوي، أي أنها مجال يمكن لغالبية سكان المجتمع المساهمة فيه، كل وفق قدراته وإمكانياته.
6-  تعتبر وسيلة فعالة في التعرف على احتياجات المجتمع ومشكلاته.
7-  تساهم في إحداث التغيير الاجتماعي المقصود في العنصر البشري والبيئي معا. 

· أشكال التطوع: 
1- السلوك التطوعي:
· ويقصد به : الممارسات التطوعية التي يمارسها الأفراد استجابة لظروف طارئة أو لمواقف أخلاقية أو إنسانية من قبيل: إسعاف جريح في حالة خطرة إثر حادث سير، أو السقوط من مكان مرتفع، أو إنقاذ غريق مشرف على الهلاك، أو مساعدة منكوب في زلزال أو حريق... وما أشبه ذلك، حيث يقوم الأفراد بأعمال تطوعية وخيرية نتيجة لحوادث طارئة. 
· ومنطلق هذه الممارسات التطوعية هو : الشعور الإنساني أو الموقف الأخلاقي أو الدافع الديني...أو كل ذلك معا، دون انتظار أي مردود مادي.
2-  الفعل التطوعي:
· ويقصد به : الممارسات التطوعية الناتجة من الإيمان بأهمية العمل التطوعي وضرورته، ولا يأتي نتيجة لحوادث طارئة وإنما هو عمل قائم بذاته، ويرتكز على العمل التطوعي، ومنطلقات الفعل التطوعي هي نفس منطلقات السلوك التطوعي.
· ولابد من القول إن أي شكل من أشكال الأعمال التطوعية مطلوب بذاته وراجح في نفسه، ومهم وضروري في إنماء المجتمع الأهلي، والمشاركة في تقدمه وازدهاره ونموه. 

· وظائف التطوع الاجتماعي: 
· يمكن القول أن التطوع يحقق وظيفتين اجتماعيتين:
· الأولى: تتمثل في مساعدة أفراد المجتمع من ذوي الحاجات على إيجاد تناسق وانسجام بين حاجاتهم الطبيعية (الجسمية والعقلية والنفسية) وبين الظروف البيئية المحيطة بهم في محاولة للقضاء على مواطن الخلل في المجتمع.
· الثانية: المساهمة في إنتاج كل جديد ونافع يجعل المجتمع قادرا على التغيير النامي والمستمر من خلال تدعيم قدرة الأفراد على المساهمة في جهود التنمية وإشراكهم في عمليات التنمية والاستثمار في سبيل استخدام كامل للموارد البشرية التي يزخر بها المجتمع. 

تم بحمد الله 
لا تنسوني من الدعاء لي ولوالدي
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